
بينِ ، وكِتَا�ً مَوقُوَ�ً على المؤمنينَ ، الحمدُ ِ� جعلَ الصلاةَ عمادَ الدِّينِ 
ُ
فَقالَ أحكَمُ  ،حثَّ عليها في الذكِّرِ الم

حدَهُ لا وَ  إلا اللهُ  نَشهدُ أن لا إلهَ  ،)حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا �َِِّ قاَنتِِينَ (: القائلِينَ 

الصَّلاَةَ " :وَصَا�هُ آخِرُ  النَّاصِحُ الصَّادِقُ الأمينُ،، محُمَّداً عبدُ اللهِ وَرسولهُُ  ريكَ لَهُ،ونَشهدُ أنَّ نبَِيـَّنَاشَ 

على لهمَّ صَلِّ وَسَلِّم الَّ ، حَتىَّ جَعَلَ يُـغَرْغِرُهَا فيِ صَدْرهِِ،وَمَا يفَِيصُ ِ�اَ لِسَانهُُ ، "وَمَا مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ  ،الصَّلاَةَ 

  :أمَّا بعدُ ، والتَّابعِينَ لهَم وَمَن تبَِعَهم ِ�حسَانٍ وإيمانٍ إلى يومِ الدَّينِ  ،وعلى آلهِِ وأَصحَابهِِ ، محَُمَّدٍ الأَمِينِ 

  .بٍ وَطاَعتُهُ أعلى نَسَ  ،فتَقَواهُ أفضلُ مُكتَسَبٍ ، اتَّقوا اللهَ كُلَّ وقْتٍ وحينٍ  سلمونَ،أيُّها المفيا 

مليئاً �لرّجِالِ، فَذكُرَ لهم رجلٌ يقضي اللَّيلَ في صلاةٍ وقرُآنٍ وابتهالٍ،  مجلسٍ مَوضوعاً طرُحَ في تخيلَّوا لو أنَّ 

وليستْ ضَر�ً من الخيالِ، فما الذي سيخطرُ  اقعيةٍ وَ  في قِصَّةٍ والمالَ، والأنعامَ ثمَُّ إذا أصبحَ سَرقَ المتاعَ 

  .قالَ؟�لبالِ؟، وماذا عسى أن يُ 

، نهُ، وهو يرَوي لنا هذا السُّؤالَ العجيبَ هُريرةَ رضيَ اللهُ عَ  الأ�مِ، أ� راويةَ الإسلامِ، وحافظَ  فتعالوا لنسمعَ 

وكلماتٍ من العلمِ، الشَّرفِ و الحبيبِ، صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، في مجَلسٍ من مجالسِ الرَّسولِ الذي طرُحَ على 

علمِ الرَّحيمِ،يحُيطُ الصَّحابةُ رضيَ  حينَ إمامِ العَقلِ والحلِمِ، 
ُ
 فتُطرحُ عليهِ الأسئلةُ  اللهُ عَنهم �لم

  .هم �جا�تِ الوحيِّ الشَّافياتِ فيجيبُ  الاستفساراتُ،و 

يلِ، فإذا لي �للَّ إنَّ فُلا�ً يُص: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ فَـقَالَ : يقولُ أبو هُريرةَ رضيَ اللهُ عَنهُ 

ولو كانتْ الصَّلاةُ في هذا نُ، ابَدقشّعِّرُ منه الأالآذانُ، وتئزُ منه موقفٌ تشمَ .. سبحانَ اللهِ .. رقَ أصبحَ سَ 

المنافقينَ، وأما صلاةُ اللَّيلِ تحتَ أستارِ الظَّلامِ، لا يسمعُه ولا من المسجدِ مع المسلمينَ، لقلنا مراءٍ ومنافقٌ 



لكُ اليراهُ 
َ
مُ، فماذا عسى أن يقُالَ في هذا الرَّجلِ الغريبِ الأطوارِ، إلا الم بعابدِ اللَّيلِ أو  يُسمَّىهل علاَّ

، قالَ عليهِ الصِّلاةُ والحِكمةِ  بعينِ البَصيرةِ  الذي يرىالرَّحمةِ،الرَّأفةِ و نبيِّ رأي ولكن اسمعوا إلى النَّهارِ؟،  سارقِ 

  .-ستنهاهُ صلاتهُ عن السَّرقةِ : أيْ - )سينهاهُ ما تقَولُ (: والسَّلامُ 

  .أثرِ الصَّلاةِ على الأفعالِ القبيحةِ  عن لنبحثَ الصَّحيحةِ،  النُّصوصِ الشَّرعيةِ فتَعالوا نغوصُ في 

: من الصَّلاةِ، لأنَّ اللهَ تعالى أخبرَ أنَّ الصَّلاةَ تنهى صاحبَها عن المنكرِ، فقالَ سُبحانهَ) سَينهاهُ ما تَقولُ (

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  إِنَّ ( ن اللهِ حقَّاً ، فالصلاةُ تنهى عن الفحشاءِ والمنكرِ، قَولاً م)الصَّلاَةَ تَـنـْ

إِنَّ  .. وَأقَِمِ الصَّلاَةَ : (الصَّلاةُ القائمةُ الخاشعةُ التَّامةُ الخالصةُ، كما قالَ قبَلَها هي.. وصِدقاً، ولكنْ 

هَىٰ عَنِ  ، وهذا الذي يُصلي في اللَّيلِ، ويجُاهدُ نفسَه على صلاةِ الفَريضةِ )الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ الصَّلاَةَ تَـنـْ

: رَحمِهَُ اللهُ  َ�بِتٌ الْبـُنَانيُِّ  والنَّافلةِ، لا شَكَّ أنَّه سَيَصلُ يوماً إلى إقامةِ الصَّلاةِ حقَّ الإقامةِ، كما قاَلَ 

، وحِينها لا تَسلْ عن أثرِ )وَتَـلَذَّذْتُ بهِِ عِشْريِنَ سَنَةً أُخْرَى ،يْلِ عِشْريِنَ سَنَةً جَاهَدْتُ نَـفْسِي عَلَى قِيَامِ اللَّ (

نكَ هذا الصَّلاةِ في مَنعِه من 
ُ
  .رِ، وسيكونُ لها على أخلاقِه وأعمالهِ الأثرُ الأكبرُ الم

فلِ، والتي من أهمِّها قِيامُ اللَّيلِ، فقد قالَ اللهُ حِينَ يحُبُّه اللهُ تعالى بكثرةِ النَّوامن الصَّلاةِ، ) سَينهاهُ ما تَقولُ (

وَمَا يزَالُ عَبْدِي : عليْهِ  وَمَا تقرَّبَ إِليََ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبَّ إِليََ ممَِّا افـْتـَرَضْتُ : (تعالى في الحديثِ القُدسيِّ 

تُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يَ  يتقرَّبُ إِلى �لنَّوافِلِ  سْمعُ بهِِ، وبَصره الَّذِي يبُصِرُ بهِِ، ويدَهُ الَّتي حَتىَّ أُحِبَّه، فإَِذا أَحبـَبـْ

تَه، ولئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأُعِيذَّنه ، فإذا أحبَّه اللهُ وسدَّدَه في )يَـبْطِش ِ�اَ، ورجِلَهُ الَّتيِ يمْشِي ِ�اَ، وَإِنْ سألَنيِ أعَْطيـْ

  .؟إلى الحرامِ الحُبِّ بعَدَ ذلكَ ؟، وهل سَتَمتدُ في يَومٍ من الأ�مِ  ه، فهل سَتسرقُ هذِه اليَدُ يَدِ 

  .الرحيمُ  ه هو الغفورُ ، فاستغفروه إنَّ نبٍ ذَ من كلِّ  المسلمينَ  لي ولكم ولجميعِ  اللهَ  ستغفرُ ، وأَ سمعونَ ا تَ مَ  قولُ أَ 



مدًا � محُ يدَ سَ  أنَّ  شهدُ ، وأَ هُ لَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  ألا إلهَ  شهدُ وأَ باركًا فيه، يبًا مُ ثيراً طَ دًا كَ حمَ  �ِ  الحمدُ 

 :عدُ ما بَ ، أَ اً ثير كَ   اً سليمتَ  لمَ وسَ  عليهِ  ى اللهُ لَّ ه صَ سولُ ه ورَ بدُ عَ 

من : (قولُ لأنَّه يُصلي وَقتَ نزُولِ اللهِ تعالى إلى السَّماءِ الدُّنيا، حِينَ يَ  من الصَّلاةِ،) سَينهاهُ ما تَقولُ (

، فقد تُصيبُه إحدى هذهِ العَطا�، )أغفرُ لهستغفرُني فَ ن يَ ، مَ هُ أعطيَ ني فَ سألُ ، من يَ هُ ستجيبُ لَ دعوني فأَ يَ 

  .إلا في دُروبِ الخيرِ خُطاهُ  تمَشِ لم طا�، ومن أعطاهُ اللهُ واستجابَ دُعاهُ، فتمنعُهُ ما كانَ يفعلُ من خَ 

 طَرَفيَِ  الصَّلاَةَ  وَأقَِمِ : (الصَّلاةِ، لأنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُذهبُ السَّيئاتِ، كما قالَ تعالىمن ) سَينهاهُ ما تَقولُ (

ا )السَّيِّئَاتِ   إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزلَُفًا النـَّهَارِ  مِن  ذهبُ يَ إثمهَا وأثرَها، فكذلكَ  تُذهبُ ، فكما أ�َّ

يماَنَ : (من الذينَ قالَ اللهُ تعالى فيهم علِها، حتى يَكونَ غبةَ في فِ والرَّ  ها،حُبُّ  القلبِ  وَلَكِنَّ ا�ََّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإِْ

  . تكونُ السَّرقةُ أبغضَ شيءٍ إلى قلَبِهِ حِينها س ،)وَزيََّـنَهُ فيِ قُـلُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

كَ أن تَ  كَ ثمَُّ إ�َّ  ترُ فإ�َّ
َ
، طَريقَ حياتِكَ يوماً  تغُيـُّرُ  سَوفَ هذهِ الصَّلاةُ فَ عاصي، كَ الصَّلاةَ، بحُِجَّةِ أنَّكَ تفعلُ الم

وَآخَرُونَ (لاحِكَ وهِدايتِكَ، فهي سبيلُ الخيرِ والرَّشادِ، وهي طرَيقُ الهدُى والسَّدادِ، صَ  بباً فيسَ  تكونُ وسَ 

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اعْتـَرَفُوا بِ  ُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ا�َّ   .)ذُنوُِ�ِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى ا�َّ

 ، اللهم احفظنا �لإسلامِ كَ بادتِ عِ  سنِ ك وحُ كرِ ك وشُ كرِ عنا على ذِ نا، اللهم أَ ر�تِ ومن ذُ  لاةَ الصَّ  قيمينَ اجعلنا مُ  اللهمَّ 

 الصلاةِ  بِ دخلنا من �َ أ، و واحشر� مع المصلينَ  ، اللهمَّ اقدينَ رَ  ، واحفظنا �لإسلامِ اعدينَ قَ  واحفظنا �لإسلامِ  ،ائمينَ قَ 

�  رحمنا � رحمنُ لنا وتَ  غفرَ ن تَ ، وأَ المساكينَ  بَّ ، وحُ المنكراتِ  ركَ ، وتَ يراتِ الخَ  علَ فِ  كَ سألُ ، اللهم إ� نَ العالمينَ  � ربَّ 

عاصيك، مَ  نا وبينَ به بينَ  ولُ ما تحَ  كَ شيتِ اقسم لنا من خَ  ، اللهمَّ فتونينَ مَ  يرَ غَ  فاقبضنا إليكَ  تنةً فِ  بقومٍ  ردتَ ، وإذا أَ رحيمُ 

، اللهم نا المستضعفينَ ارحم إخوانَ  الدنيا، اللهمَّ  صائبَ به علينا مَ  ونُ ما �ُ  ك، ومن اليقينِ نتَ بلغنا به جَ ما تُ  كَ اعتِ ومن طَ 

 ، اللهمَّ وإسلامٍ  لامةٍ وسَ  وإيمانٍ  منٍ أَ  لدَ ، بَ امةً عَ  المسلمينَ  لادَ ، وبِ اصةً خَ  ا� هذاجعل بلدَ  ، اللهمَّ نا المظلومينَ انصر إخوانَ 

  .المينَ العَ  ربِّ  �ِ  الحمدُ  عوا� أنِ دَ  ، وآخرُ لمَ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  مدٍ محُ  كَ سولِ رَ  نةِ وعلى سُ  كَ اجمعنا على كتابِ 




